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  والعشرون امسالخ الدرس

  

ـــده  الحمـــد � رب العـــالمين والعاقبـــة للمتقـــين وأشـــهد أن لا إلـــه إلا اللهُ وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــدًا عب

   .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين الإمام الأواب قال 

عوها ، وحـــدَّ حـــدوداً فـــلا وعـــن أبي ثعلبـــة الخشَُـــني رضـــي الله عنـــه مرفوعـــاً : ((إن الله فـــرض فـــرائض فـــلا تضـــي

يث ، وحـرَّم أشـياء فـلا تنتهكوهـا ، وسـكت عـن أشـياء رحمـة لكـم غـير نسـيان فـلا تبحثـوا عنهـا)) حـدتعتدوها

  حسن رواه الدارقطني وغيره .

**********  

ه غير واحد من أهل وهو كما عدَّ أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

بـل بعـض أهـل العلـم ، صـوله وفروعـه السـلام ، ومـن أجمعهـا لأمـور الـدين أالعلم من جوامع كلم النبي عليـه الصـلاة و 

ومــن تعلــم هــذه الأمــور الــتي أرشــد النــبي عليــه الصــلاة ، لأصــول الــدين وفروعــه  إن هــذا الحــديث أجمــع حــديثٍ  :قــال

رك فإنــه يكــون بــذلك تعلــم الــدين كلــه أصــوله وفروعــه ومــا ينبغــي هــذا الحــديث العظــيم المبــافي تعلمهــا والســلام إلى 

ولهـذا أورده الإمـام ، السـلام و  عليـه الصـلاة ع كلـم النـبيمـعظيم جامع من جوا فهو حديثٌ ؛ للمسلم أن يتعلمه منه 

د مــن الأحاديــث مــن الأربعــين أن يجمعــه فيــه مــا عُــ ومــن شــرطه في كتابــه، ربعــين النــووي رحمــه الله تعــالى في كتابــه الأ

ــــو فـــأورد هـــذا الحـــديث في الأربعـــين ، جوامـــع كلـــه عليـــه الصـــلاة والســــلام  ،  »وهـــو حـــديث حســــن«: نه قـــال حسَّ

بن رجـب رحمـه الله تعـالى في شـرحه للأربعـين ذكـر مـا يشـهد لهـذا شيء من الكلام لكن الحافظ اسنده والحديث في 

 هم أن يتأملـلوهو حديث عظيم جامع ينبغي علـى المسـ، ج والاعتماد ا الحديث مما يتقوى به ويكون صالحا للاحتج

.  

مـن أجـل مـا في  »وكيفيـة الطلـب�ب التحـريض علـى طلـب العلـم «وإيراد المصـنف رحمـه الله تعـالى لهـذا الحـديث في 

إن الله فــرض (( :لســلام. قــال عليــه الصــلاة واهــذا الحــديث مــن التوجيــه النبــوي لــتعلم الفــرائض والحــدود والمحرمــات 

فرائض فلا تضيعوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها ، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشـياء رحمـة لكـم 

مة في �ب التحريض على طلب العلم؛ فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المه ؛ ))غير نسيان فلا تبحثوا عنها

 ؟لأن من لم يتعلم الفـرائض والحـدود كيـف �تي �ـا، م الفرائض وتعلم حدود الإسلام وتعلم المحرمات في الإسلام تعلُّ 

ا يجانــب المحرمــات ويبتعــد عنهــا وهــو لا وكيــف أيضًــ ؟شــريعة إذا لم يكــن علــى علــم بحــدودهالوكيــف يكــون ملتزمــا �



 

٣ 

فإذًا هذا الحـديث فيـه التحـريض علـى طلـب العلـم والحـث .  »كيف يتقي من لا يدري ما يتقي« :يعرفها كما قيل 

  .والمحرمات  ،والحدود ،الفرائض: بغي أن يتعلمه المسلم وهي أمور ثلاثة لتنبيه على أهم ما ينبل فيه ا، عليه 

ولمـاذا نـتعلم  ؟لمـاذا نـتعلم الفـرائض ولمـاذا نـتعلم حـدود الشـريعة :يـان لغـرض الـتعلم لـو قـال قائـلثم أيضا في الحـديث ب

لأن مـــن لا يعـــرف الفـــرائض يضـــيع ؛ الفـــرائض نتعلمهـــا حـــتى لا نضـــيِّعها �تي الجـــواب في الحـــديث نفســـه ؟المحرمـــات

نــتعلم حــدود الشــريعة مــن واجــب و . كــي نكــون مــن المحــافظين عليهــا ،فنــتعلم الفــرائض كــي لا نضــيعها ؛ الفــرائض 

أي لا  ))ا فـلا تعتـدوهاحـدودً  وحـدَّ : ((ولهـذا قـال هنـا ، وز حـد الشـريعة في أعمالنـا اومستحب ومباح حتى لا نتجـ

ـــديها الإنســـان أي لا ا الحـــدود تـُــفـــإذً ، تتجاوزوهـــا  تعلم حـــدود الشـــريعة مـــن واجـــب ومســـتحب ومبـــاح حـــتى لا يعت

فـرد العلمـاء مصـنفات خاصـة في الكبـائر والآ�م والتحـذير ولهـذا أ، تعلم ويعرفها المسلم والمحرمات أيضا تُ . ها ز يتجاو 

أي لا  ))وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا: ((فالكبــائر والــذنوب يعرفهــا المســلم مــن أجــل أن يجتنبهــا ولهــذا قــال ، منهــا 

  بغي أن يتعلم . فهذا أهم ما ين. تقترفوها واحذروا من فعلها والوقوع فيها 

 ر مــن الســؤالات الــتي لا يتحقــق �ــا نفــعٌ حــذَّ الحــديث أهــم مــا ينبغــي أن يــُتعلم  ا ذكــر في هــذافي الوقــت نفســه لمــ ثم

أي لم يـذكر فيهـا حـلالا أو  ))وسكت عـن أشـياء: ((فنهى عن ذلك قال ، للإنسان في الناحيتين العلمية والعملية 

ــيا { ؛))اســكت عــن أشــياء رحمــة لكــم غــير نســيان فــلا تبحثــوا عنهــ((حرامــا  َنس ــك بر ــا كَــان مفي زمــن . ]٦٤[مــريم:}و

لَـا تسَـأَلُوا    {ا فنهـوا عـن مثـل هـذه السـؤلات حكمًـا عليـه حتى لا يكون السؤال مترتبـًوا عن هذه الأسئلة الصحابة �ُ 

   ــد تُب إِن اءــي أَش ــن ع كُمــؤ َتس ــم أهــل العلــم عــن  كمــا بــينَّ   ا النهــيوبعــد زمــن الصــحابة يبقــى أيضًــ . ]١٠١[المائــدة:}لَكُ

السـؤال و ، والسؤال الذي فيعه خوض من المرء فيما لا يعنيـه ، والسؤال الذي فيه مكابرة ، السؤال الذي فيه تعنت 

  . نهى عنها فكل هذه السؤلات يُ ؛  والسؤال الذي يراد به إ�رة شبهةٍ ، و ذلك الذي فيه نوع اعتراض أو نح

في السـؤال  وكثـير مـن النـاس يلقـون أسـئلتهم دون فقـهٍ . تنبيـه علـى فقـه السـؤال لا: الحديث من الفائدة  ولهذا فإن في

 مـن النــاس لا يكــون عنــده فقــه في فكثــير؛ صـفة طــرح الســؤال ، يـة الأمــر المســؤول عنــهمـن حيــث طــرح الســؤال ، أهم

كـــون جـــاهلا بـــبعض فـــرائض الإســـلام قـــد ي، بـــل ربمـــا ســـأل عمـــا لا يعنيـــه وتـــرك الســـؤال عمـــا يعنيـــه ، هـــذا البـــاب 

شــتبهة ويقحــم نفســه فيمــا لا وطــات الأمــور ويخــوض في الأمـور الموواجبـات الــدين ثم لا يســأل عنهــا ويسـأل عــن أغل

ا لـه ناصـح لنفسـه الحـريص علـى سـعاد�ا يجعـل سـؤاله مغنمًـلبينمـا ا. ه السؤال ؛ وهذا من قلة وعدم الفهم بفقيعنيه 

محــب للخــير فجعلــه الله ســبحانه وتعــالى  ســؤال صــدر مــن إنســان �صــح ومــن قلــبٍ  وكــم مــن. ولمــن يســمع الســؤال 

اد يطرحــه جــ صــادق ســؤالٍ  �فــع ســؤالٍ  نتيجــة ســؤال طيــب ســؤالٍ ؛ كثــير لا يحصــون   ســبب هدايــة للســائل ولخلــقٍ 

لـيس كـل مـا ،  فالحديث فيه تنبيه إلى أهمية فقه السـؤال .من المؤمنين ومن عباد الله  هد غير الناصح ليستفيد وليستفي

س يتعـوذ �� تبـارك و اقد يكون الذي يـدور في خيـال الإنسـان وسـ ، يخطر في �ل الإنسان ويدور في خياله يطرحه
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بــل يتعــوذ �� تبــارك وتعــالى منهــا وتــذهب عنــه ، لى منهــا لا يصــوغها ســؤالا فيشــوش علــى نفســه وعلــى النــاس وتعــا

وســكت عــن ((: في الســؤال الــذي يطرحــه ولهــذا قــال هنــا  فقــهٌ عنــد العبــد . فالواجــب أن يكــون وســاوس الصــدور 

  .أي لا تسألوا عنها  ))أشياء رحمة لكم غير نسان فلا تبحثوا عنها

علينا الواجـب تجـاه   الواجب م الأحكام وأمور الشريعة إلى أقسام أربعة وبينَّ وإذا �ملت في هذا الحديث تجد أنه قسَّ 

  :كل قسم 

  لمراد �لفرائض واجبات او ، ((إن الله فرض فرائض))  :وبدأ به عليه الصلاة والسلام قال؛ الفرائض : القسم الأول

إن (( :قـال، رض على العباد فعله مـن الصـلاة والصـيام والزكـاة والحـج وغـير ذلـك مـن فـرائض الإسـلام الدين وما فُ 

عنـدما  »لا تضـيعوها«لكلمـة وهـذه ا،  »لا تضـيعوها«وانظر جمـال هـذا البيـان ، الله فرض فرائض فلا تضيعوها)) 

عندما يعطى جوهرة ثمينة كنـزا ثمينـا يوضـع في ، يقال للإنسان عندما يعطى شيئا ثمينا ويقال له أمسكه ولا تضيعه 

ـــ؛ هـــذه الكلمـــة لا تقـــال إلا في الشـــيء الثمـــين الـــذي هـــو عرضـــة للضـــياع ، يـــده ويقـــال لـــه لا تضـــيعه  د علـــى فيؤكَّ

ولهــذا هــذه الفــرائض هــي عرضــة للضــياع في فــتن الــدنيا وصــد الشــيطان وقــر�ء ، ه الإنســان وينبــه إلى المحافظــة عليــ

الصـــيام ، الصـــلاة عرضــة للضــياع ؛ ع الســوء وأنــواع الصــوارف الـــتي تعــرض للإنســان في حياتـــه فهــي عرضــة للضــيا 

لــتكن محــافظتكم عليهــا  ))إن الله فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها: ((فقــال ، الزكــاة عرضــة للضــياع ، ة للضــياع عرضــ

 .  »فلا تضيعوها«مستمرة مستديمة معتنين �ا محافظين عليها قال 

ة الفـرائض ، وهذا التوجيه النبوي الكريم يجعل المسلم في أوقاته كلها مجاهدا نفسه علـى حفـظ الفـرائض وعـدم إضـاع

ا سـواها يعت الفـرائض فمـا إذا ضُـي أعظـم شـيء في الإسـلام وأ�ـهـلإسـلام رائض ابه إلى أن فوأيضا يجعل المسلم ينت

نتظـر ممـن ضـاعت مـاذا يُ ، من ضيع فريضة الصلاة فما سواها من أمور الدين هو لها أضيع ؛ من أمور الدين أضيع 

إذا ضـاعت الصـلاة ضـاع اليـوم  ، بل إن يومه كله يضيع  ؟الفجر نتظر ممن يقوم الصباح ولم يصلِّ ؟ ماذا يُ منه صلاته

أل عنـه العبـد وأول مـا يسـ، إذا ضـاعت الفـرائض ضـاع كـل شـيء ، كله وذهبت البركة وقام خبيث النفس كسـلا� 

ومـن لم يحـافظ ، وم القيامـة هـا كانـت لـه نـورا وبرهـا� ونجـاة يـمن حافظ علي(( :في الحديث قال، وم القيامة الصلاة ي

يحشـر مـع  ))شـر مـع قـارون وفرعـون وهامـان وأبي ابـن خلـفولا نجاة يـوم القيامـة وحُ  عليها لم يكن له نور ولا برهان

، لحفـظ مـا سـواها  فظت كانت بوابـةً وإذا حُ ، فالفرائض إذا ضاعت ضاع ما سواها  .طل صناديد الكفر وأئمة البا

لَاة تنَهـى عـنِ الْفحَشـاء و    {وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى  قولـه سـبحانه و  ]٤٥[العنكبـوت:}الْمنكَـرِ إِن الصـ

}لَاةالصرِ وبوا بِالصينتَعاسحفـظ أمـور الـدين الأخـرى وتعينـك علـى البعـد عـن الحـرام الصلاة تعينك علـى  ]٤٥[البقـرة:}و ،

ولعـل هـذا هـو . نسـان أضـيع ها من أمور الدين سيكون في حق الإوإذا ضاعت الصلاة وضاعت الفرائض فما سوا

   .لأ�ا أساس وبقية الأمور �تي تبعا لهذا الأساس العظيم  ؛البدء �لفرائض سر
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ع لـه ومن حافظ علـى فـرائض الـدين حفظهـا لـه رب العـالمين ولم يضـيِّ  ؛)) إن الله فراض فرائض فلا تضيعوها(( :قال

يحفظهـا لـه وتكـون بركـة عليـه في حياتـه الـدنيا  ]١٤٣[البقـرة:}وما كَان اللَّه ليضيع إِيمانَكُم{ :وقد قال تعالى، منها شيء 

 ئض فلا تضيعوها)) .إن الله فرض فرا: ((قال ، ا وثوا� يلقاه يوم القيامة وأجرً 

 ))عنـدما ، حدود الشريعة ولعله سبق معنا حديث يبـين لنـا ذلـك  :)) المراد �لحدود هناوحدَّ حدودًا فلا تعتدوها

لــى ع ضــرب مــثلا صــراطا مســتقيما وعلــى جنبــتي الصــراط ســوران وفي الســورين أبــواب و إن الله(( :ضــرب مــثلا قــال

فالشـريعة لهـا حـدود لا يجـوز للإنسـان أن  ))ن حـدود الله((السـورا :ثم بين في الحـديث قـال ))الأبواب ستور مرخاة

فـإذا خـرج عـن هـذه الأمـور عـن الواجـب ، عن هـذا الحـد في أفعاله واجب ومستحب ومباح لا يخرج ، يخرج عنها 

ويفـــوت علـــى الإنســـان ، إمـــا إلى مكروهــات أو إلى محرمـــات ؛ والمســتحب والمبـــاح فهـــذا خـــروج عــن حـــد الشـــريعة 

أهـل  ولهـذا قـال ، �قتراف هذه الأشياء حظه من مكانته في الشريعة ومنزلته فيها بحسب خروجه عن حد الشـريعة

ا لـيس واجبـا ولا مسـتحبا ولا مباحـا إمـا محرمـا أو مكروهـا نقـص إذا فعـل أمـرً ،  ينقص �لمعاصي :لإيماناالعلم عن 

بـه مـن الـدين ، أمـا إذا ارتكـب رج تقل به من الملة ويخا ينلا يقال ذهب إيمانه إلا إذا فعل أمرً ، إيمانه بحسب ذلك 

ئمــة العلــم الإيمــان يزيــد أقــال  لهــذا، و كفــر �� فــإن إيمانــه يــنقص صــغيرا كــان أو كبــيرا فيمــا دون ال ة أو ذنبــامعصــي

ـــتي يـــنقص �ـــا الإيمـــ، ولز�دتـــه أســـباب ولنقصـــانه أســـباب ، ويـــنقص  فـــلا ((ن قـــال اوهنـــا تحـــذير مـــن الأســـباب ال

 .لأنه إذا اعتداها الإنسان نقص وضعف إيمانه  ))تعتدوها

 حـرم أشـياء أي �ـى عبـاده عنهـا ومـنعهم منهـا لمـا فيهـا وحرَّم أشياء فلا تنتهكوهـا(( :ث قاللثم ذكر الأمر الثا ((

والله عز وجل لا �مر إلا بما فيه خـير ولا ى عباده ، لحرمها تبارك وتعالى ع، من المضرة عليهم في دينهم ودنياهم 

 أي لا تقترفــوا ولا تفعلــوا الشــيء الــذي ))فــلا تنتهكوهــا(( :فنهــى عــن أشــياء قــال، ينهــى إلا عمــا فيــه ضــر وشــر 

الإنســان مــادام علــى جــادة  أن والانتهــاك والتعبــير بــه هنــا يــدل علــى، �ــاكم الله عنــه لا ترتكبــوه احــذروا مــن ذلــك 

، الشــريعة وعــن صــراط الله المســتقيم رجــه عــن جــادةتهاكهــا وتخطيهــا لأ�ــا تخُ شــريعة فــإن ثمــة حــواجز يحــذر مــن انال

فهــذا الأمــر  ))فــلا تنتهكوهــا((قــال ، الله المســتقيم نتهــاك لهــذه المحرمــات كــان أبعــد بــه عــن صــراط وكلمــا كــان الا

 . الثالث

 سـكت عـن أشـياء رحمـة لكـم غـير ((ذكر فيها حلال ولا حـرام )) أي لم يُ وسكت عن أشياء(( :الأمر الرابع قال

صنف رحمه الله تعالى )) ومن الأمثلة والشواهد على ذلك ما جاء في الحديث وسيسوقه المنسيان فلا تبحثوا عنها

ومـا أمـرتكم  ،مـا �يـتكم عنـه فـاجتنبوه: ((يقـول عليـه الصـلاة والسـلام ، ديث وهو حـديث أبي هريـرة هذا الح بعد

هـذا الحـديث لـه قصـة وهـي أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لمـا ذكـر للنـاس فريضـة الحـج  ))به فأتوا منه ما استطعتم
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لـو : ((فقال عليه الصلاة والسـلام ؟ كل عام   يعني هل هو فرض علينا في »؟أفي كل عام« :ورغبهم فيه قال رجل

مـا �يـتكم (( :لى الله عليـه وسـلمصـثم حذر عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأسئلة وقال  ))قلت نعم لوجبت

فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بكثـرة مسـائلهم واخـتلافهم علـى ، عنه فـاجتنبوه ومـا أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم 

  )).أنبيائهم

لا يــتعلم  ريعةشــتجــده لا يــتعلم ال؛ لى أمــر في واقــع كثــير مــن النــاس يفرطــون فيــه إنتبــه نــا أيهــا الإخــوة ينبغــي أن يُ وه

فهــذه الأحاديــث أيضــا  !!كثــير وفــرائض الإســلام لم يتعلمهــا  حــدود الإســلام ولديــه مــن الأســئلة فيمــا لا يعنيــه شــيءٌ 

ن يعـرف أو ، هـا لعلـى فعان أن يعـرف الفـرائض ويجاهـد نفسـه فيها التحذير من هذا الأمـر وأن الواجـب علـى الإنسـ

ا عنها ويترك الأسئلة التي فيها تعنت أو تكلف أو تقعر وأن يعرف المحرمات ليكون بعيدً ، حد الشريعة فلا يتجاوزه 

  .أو تعمق أو خوض فيما لا يعنيه كل ذلك يتركه 

لمسلم ولطالب العلـم منهجيـة في طلـب العلـم حـتى قول إن هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني يضع ليمكن أن ن

اذا وبمــ ؟وكيــف تكــون اهتماماتــه في الطلــبيضــع لــه منهجيــة في طلــب العلــم ، ره في طلــب العلــم وتتــزن و تنضــبط أمــ

هـــل  ))إن الله فـــرض فـــرائض((قــال ؛ م منهجيـــة ؟ فالحـــديث يضـــع لطالــب العلـــوكيـــف يتـــدرج في طلــب العلـــم ؟يبــدأ

أو  ؟نشغل بتعلم بعض المندو�ت والرغائب والمسـتحبات وهـو لا يعـرف فـرائض الإسـلاميناسب في حق المسلم أن ي

 ذيعظـم الفـرائض التوحيـد الـر يـتعلم الفـرائض وأقبـل الـدخول في هـذه الأمـو ، فوهو أيضا مفرط في فرائض الإسلام 

خمـس شـهادة أن لا إلـه إلا بـني الإسـلام علـى ((لق الخلق لأجله وأجدوا لتحقيقه ثم الصلاة الصيام والزكاة والحـج خُ 

يـتعلم الفـرائض ثم يـتعلم  )) ؛ن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيـت الله الحـرامأالله و 

ثم ، حـدود الشــريعة حــتى لا يخــرج عــن حــدها فيتعــرف علــى الواجبــات والمســتحبات حــتى لا يخــرج عــن حــد الشــريعة 

  .يئا منها شرمات حتى لا يقترف شيئا منها ولا يرتكب يتعلم المح

مــا ، مقصــود العلــم العمــل  !!وإلا مــا هــي قيمــة العلــم، ن مقصــود العلــم العمــل أن ومــن فوائــد الحــديث العظيمــة: بيــا

لإنسـان للمحرمـات إذا كـان !! ومـا فائـدة تعلـم الفرائض إذا كان حتى بتعلمه لها مضيعا لهـالهي قيمة تعلم الإنسان 

عقو��ــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى ويعــرف أن هنــاك جنــة  !! يعــرف المحرمــات ويعــرفأيضــا مــع تعلمــه لهــا مقترفــا لهــا 

علــم الإنســان إمــا حجــة لــه أو حجــة عليــه ، يصــبح علمــه حجــة عليــه !! و�ر وثــواب وعقــاب ثم يرتكــب المحرمــات 

، ا إلى أن مقصــود العلــم العمــل فيــه تنبيهًــ هــذا الحــديث مــن فوائــده العظيمــة أن؛ ف ))ك أو عليــك((القــرآن حجــة لــ

يهتـف �لعلـم العمـل فـإن أجابـه «يعـني العلـم ينـادي العمـل  »يهتـف �لعلـم العمـل«:  عنـهولهذا يقول علي رضي الله

ولهـذا مـن . إذا لم يعمل صاحب العلم به ارتحل علمه ذهب وأصبح حجة عليه، العلم  ؟ما الذي يرتحل »لا ارتحلإو 

الس العلــم تتفقــه لتعمــل وإلا مجلســك ، تجلــس في مجــلعظيمــة أن فيــه تنبيــه للمســلم إلى مقصــود العلــم فوائــد الحــديث ا

  . شاهدا عليك وحجة عليك 
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لى التضـييع وإذا جلسـت مجلــس وإأ� نفسـي تميــل إلى التفـريط "يقـول  ؟هـل معـنى ذلـك أن المسـلم يــترك مجـالس العلـم

ك مجــالس العلــم ر فهــل الأليــق بي أن أتــ "ا�لــس حجــة علــي لا ليعلــم سأســتمر علــى تفريطــي وتضــييعي ويكــون هــذا 

الس العلـم مجـ، إذا ابتعـد الإنسـان عـن مجـالس العلـم ومجـالس الخـير حـرم نفسـه عـن الخـير ؛ الجواب لا ؟ وأبتعد عنها 

الله مـا اجتمـع قـوم في بيـت مـن بيـوت ((لإنسان لصلاح نفسه وزكاء قلبـه وطمأنينـة قلبـه وسـكو�ا لبة هي أعظم بوا

يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بيــنهم إلا نزلــت علــيهم الســكينة وغشــيتهم الرحمــة وحفــتهم الملائكــة وذكــرهم الله فــيمن 

سلم من مجلس العلم ونفسه مقبلة على الخير مطمئنة منشرح الصدر �فرة من المعاصي محبة للخير رج الميخ،  ))عنده

كمـا أنـه قـت نفسـه  م وفي الو للس الخـير ينبغـي أن يحـافظ عليهـا المسـولهذا مجـا )) ،هم القوم لا يشقى �م جليسهم((

  . د نفسه على ذلك يجاهد نفسه على حضور ا�الس أيضا يجاهدها على العمل �لخير الذي يتعلمه ويعوِّ 

وإيـراد المصـنف رحمـه الله لهـذا الحـديث في �ب التحـريض علـى طلـب العلـم وكيفيـة ، فالحديث حديث عظـيم مبـارك 

  من جمال الاستشهاد والاستدلال .ب هذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى و الطل

  

  قال رحمه الله تعالى  :

وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : ((مــا �يــتكم عنــه 

بكثـرة مسـائلهم واخـتلافهم علـى فإنما هلك من كان قبلكم ؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فاجتنبوه 

  ) .)أنبيائهم

***********  

مـــا (صـــلى الله عليــه وســـلم قـــال : ( النــبيرضـــي الله عنـــه أن ثم أورد رحمــه الله تعـــالى هــذا الحـــديث حـــديث أبي هريــرة 

أن  :ا لـه قصـة وهـي)) هذا الحـديث كمـا اشـرت مقـدمً وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،�يتكم عنه فاجتنبوه 

فقـال رجـل أفي كـل عـام � رسـول الله ؟ قـال  ))إن الله فرض عليكم الحج فحجوا(( :النبي عليه الصلاة والسلام قال

مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا (( :ثم قــال عليــه الصــلاة والســلام ))لــو قلــت نعــم لوجبــت((

أي ابتعـدوا عنـه واحـذروا مـن الوقـوع فيـه  »فاجتنبوه«أي من المحرمات والممنوعات  »عنهما �يتكم «؛  ))استطعتم

أي افعلـوا منـه الـذي  »فأتوا منه مـا اسـتطعتم«أي من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلـك  »وما أمرتكم به«، 

فــأتوا منــه مــا « لا يكلــف نفســا إلا وســعها، لأن الله ســبحانه وتعــالى لا يكلــف الإنســان مــا لا يطيــق ؛ تســتطيعونه 

وللَّــه علَــى {قــال في الحــج  ،))فــإن لم تســتطع فعلــى جنـب، فــإن لم تســتطع فقاعــدا ، صــل قائمــا ((،  »اسـتطعتم

فالشـاهد أن الأوامـر الـتي أمـر الله . مـن لا يطيـق الصـيام يطعـم ،  ]٩٧[آل عمـران:}الناسِ حج الْبيت منِ استطََاع إِلَيـه سـبيِلًا  



 

٨ 

هــا وإذا كــان لا يســتطيع فعلهــا كاملــة لَ ا لفعلهــا فعَ ا كــان الإنســان مســتطيعً ذإ، تبــارك وتعــالى �ــا منوطــة �لاســتطاعة 

   )) .فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا ، صل قائما ((يفعل منها ما استطاع 

هـل ذكـر ؟  »مـا اسـتطعتم«هـل قـال هنـا  ))مـا �يـتكم عنـه فـاجتنبوه(( :الفي النواهي ق :لاحظ هنا ملاحظة مهمة

وما أمرتكم به فأتوا منه (( :وفي الأوامر قال، ولم يذكر الاستطاعة  ))تكم عنه فاجتنبوه؟ قال ((ما �يالاستطاعة هنا

مســتطاع للقـــوي ، هــل العلـــم لأن النــواهي تــرك عــدم فعــل والـــترك مســتطاع لكــل أحــد قــال أ؟ لمــاذا  ))مــا اســتطعتم

لإنسـان فيقـال يمكـن ا يفعلـه اطاع لـيس أمـرً الـترك مسـت، والضعيف للصحيح والمريض للكبير والصـغير للـذكر والأنثـى 

أما الأوامر افعل كذا هذه قد تكون مستطاعة وقـد ، يستطيع ويمكن لا يستطيع هو ترك والترك مستطاع لكل أحد 

يقـال  اعنـدم ؛مثال للتوضـيح الفـرق بـين الأمـر والنهـي.  ))ما استطعتم(: (ولهذا في الأوامر قال  ةلا تكون مستطاع

هــل  "لا تــدخل مــع هــذا البــاب"عنــدما يقــال ، أمــر  "ارفــع هــذا الحجــر"وعنــدما يقــال  "،لا تــدخل مــع هــذا البــاب"

رفـع ا"لكـن ، يبقى في مكانه يذهب مـن طريـق آخـر ، لا يحتاج إليها لأنه مسىتطيع ؟ يحتاج أن يقال إذا استطعت 

، يرفعــه  نكــون ضــعيف مــريض مــا يســتطيع أ، ويمكــن يمــر فيرفعــه هــذا أمــر ممكــن يكــون قــوي الــذي أُ  "هــذا الحجــر

لا تفعل كـذا "لكن ،  "اذهب احملي ذاك إذا استطعت، "ولهذا لما يؤمر الإنسان بفعل شيء يقال له إذا استطعت 

مـا �يـتكم عنـه : ((ولهذا هنا قال ،  »استطعت إن«لا يحتاج في مثل هذا المقام أن يقال  "هذا يضرك هذا يهلكك

  أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم)) . وما، فاجتنبوه 

ف علــى )) كثـرة المســائل والاخــتلافإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة مســائلهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم(( :قـال

ربمــا هــذا ، ة في العمــل فتبــدأ المسـائل الــنفس ليســت راغبـ، ة إقبـال الــنفس علــى العمـل الأنبيـاء لــه سـبب ، وســببه قلــ

إذا لم يكـن عنـده رغبـة أو نشـاط أن يحضـره ؛ ظ بصورة مصغرة عندما �مر طفلك الصغير أن يحضر لك شيئا يلاحَ 

مثلا تقول أحضـر لي الشـيء الفـلاني وهـو نفسـه ليسـت راغبـة في إحضـاره مـا يريـد أن يحضـره تجـده  ؟لك ماذا يقول

ويجلـس في مكانـه يسـألك  ؟في عـدة أشـياء أيهـا الـذي تريـد منـه ؟الـذي فـوق أو الـذي تحـت ؟الـذي أيـن :يقول لـك

هــذه الســؤلات الــتي عنــده ، وإذا كنــت ممــن هــو ســريع الغضــب ربمــا انفجــرت مــن ســؤالات صــغيرك ، عشــرة أســئلة 

اغـب في العمـل أمـا الر ، ه السؤالات عند عـدم الرغبـة في العمـل ذسببها أن نفسه ليست نشيطة للعمل فتأتي مثل ه

لاحظــوا هــذا في أمــر الله  .دل علــى الخــير ويفــتح لــه أبوابــه مباشــرة يفعــل الــذي نفســه مقبلــة علــى العمــل مجــرد مــا يــُ

الأمـر واضـح ولا يحتـاج  ]٦٧[البقـرة:}إِن اللَّـه يـأْمركُم أَن تَـذْبحوا بقَـرة    {سبحانه وتعـالى لبـني إسـرائيل أن يـذبحوا بقـرة 

سـألوا سـؤالات لكـنهم ، مـرت بـه ذبحها وتكـون أديـت الـذي أُ ب واشتري أي بقرة خذ أي بقرة واذهإلى أي سؤال ا

ا}  بعة عن عدم رغبة في العمل والحرص عليـه وهذه السؤالات � ا هـي}  ،  {مـا لَونُهـ {إِنّ الْبقَـر تشَـابه   ، {مـ

 عندما،  العمل من كل أحد من الصغير من الكبير هذه الأسئلة دائما �تي في قلة رغبة فيأسئلة متعددة ؛  علَينا}



 

٩ 

وربمــا نفــس هــذا الــذي لا يرغــب في العمــل تقــول لــه ربمــا بعــض الأســئلة ، لأســئلة تقــل الرغبــة في العمــل تبــدأ بعــض ا

عــن قلــة  أعفــى مــثلا مــن هــذا الأمــر فتتكــرر وتتــوارد الأســئلة الــتي تنشــبعــض الأســئلة تجعلــك تُ ، صــك مــن الموقــف تخلِّ 

، أمامــه محرمــات مطلــوب أن تجتنــب، يع العمــل أمامــه فــرائض مطلــوب أن لا تضــ لكــن الــذي لــه رغبــة في ، العمــل

نشغل عن معرفـة الفـرائض ومعرفـة الحـدود ومعرفـة المحرمـات فهل يُ ؛ أمامه حدود واضحة للشريعة مطلوب أن تجتنب 

ة الرغبـة عنـت والتكلـف لا �تي إلا عـن قلـلتفمثل هذه السؤالات أسئلة ا. ات تبسؤالات في أمور لا تعنيه أو في تعنُّ 

الحــديث لأجلــه فيــه تنبيــه حمــه الله تعــالى في هــذا البــاب الــذي ســاق المصــنف ر  اهــذا فيــه تنبيــه يفيــد جــدً ؛ و في العمــل 

يعــرف ، علــم أن تتجــه همتــه العاليــة في الطلــب إلى الأمــور الكبــار مــع الحــرص علــى العمــل والجــد في ذلــك لطالــب ال

ـــ، ر ويعـــرف أيضـــا النـــواهي والمحرمـــات الفـــرائض والأوامـــ ـــرك النـــواهي وهـــو مقبِ ل علـــى فعـــل الأوامـــر وحـــريص علـــى ت

  . واجتنا�ا

ة قبـل قرابـة عشـرين طسته في المرحلة المتوسقصة طالب كنت درَّ  :�ذه المناسبة أذكر قصة لما فيها من فائدة ألا وهي

ود ثلاثمائـة صـفحة أو من الأ�م أ�ني بمذكرة في حدفيوم ، سنة أو في هذه الحدود وكان حافظا للقرآن حفظا جيدا 

 ؟قلـت مـن الـذي جمعهـا، وقـال لي أريـد أن تقـرأ هـذه وتـوجهني  »نواهي في القرآنالأوامر وال«مكتوب عليها ثر و أك

لا  :قـال،  طلـب العلـمالآن تعتـني ب، فقلت لا هذه خليها بعدين التـأليف والكتابـة هـذه مرحلـة فيمـا بعـد ، قال أ� 

ن دائما ولما أقرأ القـرآن وجـدت في القـرآن أوامـر كثـيرة �مـر� الله آأ� الحمد � أحفظ القرآن وأقرأ القر ، لا أؤلف  أ�

بــه لأفعلــه ومــا ينهــاني عنــه فأحببــت أن أتفقــه فيمــا �مــرني الله ، الله ســبحانه وتعــالى عنهــا  �ــا ونــواهي كثــيرة ينهــا�

آن أضعه في الكراسة وأرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سـعدي وأنقـل فأخذت كلما جاءني أمر في القر ، لأتركه

ن يفقـه مـا أمـره الله بـه في القـرآن ومـا �ـاه الله عنـه في القـرآن مـن أنواهي وجمع لنفسه من أجل ، وأيضا المعنى الآية 

العلم فيها مستشعرا قـول  ثمائة صفحة وجمع كلام أهلع لنفسه مذكرة في ثلاأجل أن يفعل الأوامر ويترك النواهي جم

ه وإمـا شـر فإنه إما خير تؤمر بـ ؛إذا سمعت الله يقول � أيها الذين آمنوا � أيها الناس فأرعها سمعك« : ابن مسعود

  . »نه عنهتُ 

ـ! واهي التي في القرآن وكأ�ـا لا تعنيـه وكأنـه لا تعلـق لـه �ـا نوالا يقرأ الأوامر كثير من ر يقـرأ الآيـة إن كانـت أمـرا يقصِّ

تم في الـب العلـم في طريقـة الطلـب �ن يهـاذًا الحديث فيه توجيه مبارك للمسـلم ولط. ا يقترفه ت �ينفي فعله وإن كا

  .وأيضا أن تتجه همته للعمل ، طلبه للعلم �لأمور العظيمة الكبيرة من الفرائض والمحرمات 

  

  قال رحمه الله تعالى  :

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((نضَّــر الله عبــداً سمــع مقــالتي وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال : قــال 

ثـلاث لا يغَِـلُّ  .وربُّ حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه ، فرُبَّ حامل فقـه غـير فقيـه ، فحفِظها ووعاها وأداها 



 

١٠ 

علــيهم قلــب مســلم : إخــلاص العمــل � ، والنصــيحة للمســلمين ، ولــزوم جمــاعتهم ، فــإن دعــو�م تحــيط مــن 

  .رمي عن زيد بن �بت رضي الله عنهاءهم)) رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والداور 

***********  

وهـذا الحـديث حـديث متـواتر عـن  ، ابن مسعود رضي الله عنـهثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

وقــد رواه عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، كمــا نــص علــى ذلــك جماعــة مــن أهــل العلــم صــلى الله عليــه وســلم   النــبي

صــلاة والسـلام ذكــر أن النــبي عليـه ال :ذلك ســبب ألا وهـوولعـل لـ، بة أو يزيــد علـى ذلــك اا مــن الصـحعشـرين نفسًـ

غفير من النـاس جـاء في بعـض طـرق حـديث ابـن مسـعود هـذا وجـاء أيضـا مـن روايـة جبـير بـن  هذا الحديث في جمعٍ 

في مســجد الخيــف في يــوم العيــد في ، مطعــم أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال هــذا الحــديث في الخيــف مــن مــنى 

وأمامــه جمــوع  ))ع مقــالتيمــرء سمــا: ((نضــر الله حجــة الــوداع خطــب النــاس ووعظهــم في ذلــك اليــوم وكــان ممــا قــال 

مـنى في يـوم العيـد وأمامـه جمـوع في صـلاة والسـلام في مسـجد الخيـف في ذلك المكـان ، فقـال ذلـك عليـه ال المسلمين

مــن النــاس ولهــذا رواه جمــع مــن الصــحابة وهــو حــديث معــدود في الأحاديــث المتــواترة عــن النــبي الكــريم صــلوات الله 

  .وسلامه عليه

، هـذا دعـاء  »نضـر الله«؛ )) ر الله امـرءًا سمـع مقـالتي فحفِظهـا ووعاهـا وأداهـانضَّـ((:  قال صـلى الله عليـه وسـلم

دعــا عليــه الصــلاة ، هــي البهــاء والتنــور والضــياء والحســن  :والنضــرة، دعــاء مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم �لنضــرة 

قـد ، ة والسـلام في الحـديثصـلااله وحسنه لمن قاموا �ذه الأمور الـتي ذكرهـا عليـه النضرة الوجه و�اؤه وجموالسلام ب

إلى «، أي حسـنة �يـة جميلـة  :»�ضـرة« ]٢٣-٢٢[القيامـة:}) إِلَـى ربهـا نَـاظرة   ٢٢وجوه يومئذ نَاضرة ({ :قال الله في القـرآن

  . نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك ، أي تنظر �بصارها إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة  :»ر�ا �ظرة

ولهــذا تســتطيع وأنــت في هــذا ، فــدعا صــلوات الله وســلامه عليــه �لنضــرة ، هــي البهــاء والحســن والجمــال  :فالنضــرة

إذا  ك �ن ينضــر الله وجهــكبــدعاء الــني صــلى الله عليــه وســلم لــفي هــذا الزمــان المتــأخر مــن التــاريخ أن تفــوز و القــرن 

جاهدت نفسك على فعل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفـوز �ذن الله بـدعوة 

لمـن يقـوم �ـذه الأمـور �ن ينضـر الله سـبحانه  دعـاءٌ  ))نضـر الله امـرء((مباركة ميمونة من النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

  . وتعالى وجهه

حـتى يفــوز ، أربعـة أمـور  ؟كـم هــي الأمـور المطلوبـة)) تي فحفظهـا ووعاهـا وأداهـانضـر الله عبـدا سمـع مقــال(( :قـال

يد فالذي ير ، ولهذا أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة ، ا أربعة وهي مراتب العلم العبد �ذه الدعوة يفعل أمورً 

يحـرص علـى أمـور أربعـة ذكرهـا صـلوات  المباركة الميمونة من النبي صلى الله عليه وسـلمأن يفوز �ذه الدعوة العظيمة 

  : قال ؛ الله وسلامه عليه في هذا الحديث 

 سمع مقالتي  - ١



 

١١ 

 فحفظها  - ٢

 وعاها  - ٣

 أداها  - ٤

ه مراتــب أربعــة للعلــم ذكرهــا صــلوات الله وســلامه عليــه في هــذا الحــديث ودعــا لمــن حقــق هــذه المراتــب الأربعــة هــذف

  .�لنضرة 

   أكثــر النــاس  ؟الأول الســماع لكــن مــتى يســمع العبــد العلــم، ويقولــون أول العلــم سماعــه ؛ الســماع : الأمــر الأول

، طائــل مــن ورائهــا ولا فائــدة فيهــا  نفوســهم �فــرة مــن سمــاع العلــم ومنشــغلة عــن الجلــوس لــه ومنصــرفة في أمــور لا

ى العلـــم والـــتعلم أن ولهــذا إذا أراد الإنســـان أن يجاهـــد نفســـه علـــ، ذا أول العلـــم سماعـــهلهـــو  ؟مع الإنســـانيســـفمــتى 

ان حـرم الإنسـوإذا  ، فهـذا أول العلـم، أن يجلـس مطمئنـا يسـمع العلـم ، ها علـى سمـاع العلـم يوطد نفسها ويصـبرِّ 

 .هذه الرتبة الأولى  ))سمعها. ((ا لأن أول العلم سماعه نفسه من سماع العلم الأمور الأخرى ينحرم منها تبعً 

  والحفظ له وسائل عديدة منها  ، ظ ما يسمع الإنسانفالرتبة الثانية ح؛  ))فحفظهاسمع مقالتي (( :الرتبة الثانية

من الناس مـن لا يحتـاج أن يكـرر مـا يحفظـه إلا خمـس مـرات ، حديثا سمعته تكرره ، أن يكرر الإنسان ما يسمع 

العلــم الــذي الإنســان هــذا  فيكــرر، ج إلى خمســين وهكــذا ا ، ومــنهم مــن يحتــومــنهم مــن يحتــاج إلى عشــرين مــرة ، 

ا والآخـرة ظيمـة الـتي عليـه وعلـى النـاس في الـدنيعسـماعه حـريص علـى عوائـده وآ�ره البـه فـرح ب سمعه وهو مغتبطٌ 

العلــم ، كتــب العلــم وأيضــا مــن الحفــظ العلــم أن يُ  )) ،سمعهــا فحفظهــا((قــال  . فيكــرر العلــم حــتى يكــون محفوظــا

، في الكتـاب يتسـنى لـه مطالعتـه ومراجعتـه بـين وقـت وآخـر ا عنـده فيكتبه حتى يبقى محفوظً ، صيد والكتابة قيده

 . لأمر الثانيا هذا ))سمعها فحفظها((فظت حفظها الله سبحانه وتعالى �لكتابة من الأحاديث حُ  وكثير

  ع يكــون الحفــظ مجــرد جمــولا ، فهــم مــا يســمعه وفهــم مــا يحفظــه ؛ وهــو الفهــم  ))ووعاهــا: ((الأمــر الثالــث قــال

، لا يكــون بــل يعــي أي يفهــم ويعــرف المعــنى ، معلومــات لا يــدري مــا هــي ولا يعــرف معناهــا ولا يعــرف مــدلولها 

وإذا حفـظ أحاديـث ، إذا حفـظ آ�ت مـن القـرآن يجتهـد أن يفهمهـا ، نشغال �لحفظ ا�رد بل يحفظ ويفهـم الا

 )) .ووعاها((قال . رفة مدلولها من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيضا يجتهد في فهمها ومع

   وضــبطها وفهمهــا يعــني يــتقن حفظهــا  ))كمــا سمعهــا((�ت )) في بعــض الــروااهــاوأدَّ ((ثم �تي المرتبــة الرابعــة قــال

ولهــذا كــان أئمــة الحــديث يجتهــدون في ضــبط ألفــاظ الأحاديــث وحفظهــا عنايــة ، عهــا وافيــة ويؤديهــا أي كمــا سم

كله من حرصهم على الفوز بمثـل هـذه الـدعوة العظيمـة المباركـة ،  وإذا شك في لفظ في الحديث نبه عليه ، دقيقة 



 

١٢ 

 :هذه مراتب العلم؛ ))نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها((م لنبي الكريم عليه الصلاة والسلامن ا

  نسان .لإبلاغه كما سمعه اإثم أداؤه و ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، السماع 

وهــذا فيــه ألا يحتقــر الإنســان مــن  ))فــرُبَّ حامــل فقــه غــير فقيــه ، وربُّ حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه(( :قــال

، حفـظ العلـم وفهمـه وإبلاغـه للنـاس ا علـى سمـاع العلـم وحريصـا علـى المعروف والخير شيئا ويجتهـد أن يكـون حريصًـ

إلى مـن هـو أفقـه  يحفـظ حـديثا ولـيس عنـده فقـه �م فيـه فيـذكرهربمـا أن يكـون الإنسـان ، فرب حامـل فقـه غـير فقيـه 

على الاستنباط والفهم فإذا عرضه على مـن هـو ث يكون هذا الأول ليس عنده قدرة بحي، منه فيبين ما فيه من فقه 

والأول الذي كان حافظا له لم يكن على علم بـذلك ، أفقه منه عرف كيف يستنبط منه وكيف �خذ منه الأحكام 

وهــذا فيــه أن مــن النــاس مــن يكــون يحفــظ أحاديــث ولكــن لا يعــرف مــدلولها أو لا  ))رب حامــل فقــه غــير فقيــهفــ((

نـه أقـد يظـن بعـض النـاس ، بعـض الأحاديـث الـتي ا من دلالات الحديث يعرف شيئا يسيرً ، يعرف دلالا�ا الواسعة 

أو فوائد فقهية  يظن أنه ليس في دلالات فقهية مثل (( � أ� عمير ما فعل النغير)) بعض الناس لالاتها دليس في

فمعرفــة  ، تســتنبط مــن هــذا الحــديث إلى قرابــة مئــة فائــدة بعــض العلمــاء أوصــل الفوائــد الــتي، أو أشــياء تســتنبط منــه 

   .سخين فيههنا يتميز أهل العلم والرا ]٨٣[النساء:}لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهم{ ط ليس لكل أحداالأحكام والاستنب

أعلـم منـك وأفقـه  صقـد يكـون شـخ ))فرب حامل فقـه غـير فقيـه ورب حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه منـه(( :قال

رب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه ((جديــدة عليــه لأول مــرة يســمع �ــا  منــك وأرســخ منــك في العلــم وتــذكر لــه فائــدةً 

  .بلاغ والأداء لإالسماع والحفظ والوعي وا ريك الإنسان إلى)) فهذا فيه تحمنه

الغـل معـروف وهـو داء يصـيب القلـب )) ثلاث لا يغَِلُّ عليهم قلب امرئ مسـلملسلام : ((ثم قال عليه الصلاة وا

الغل مكانه القلب وهو الحقـد والضـغينة  ))ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم((ولهذا قال ، ومرض يدخل في النفس 

ن قلب هثلاث لا يغل علي((قول عليه الصلاة والسلام يف؛ وأن يجد في قلبه شيء على هذه الأمور لا تقبلها نفسه 

  .أي أن قلب المسلم لا يحمل غلا بل نفسه منشرحة لهذه الأمور مقبلة  ))مسلم

ن الله عـز وجـل هـو ، لأل عليـه ذك بـل تطمـئن لـذلك وتقبـِ )) نفـس المسـلم لا تغـل علـىإخلاص العمل �(( :قال

، لــيس لأي أحــد فيهـــا شــركة هــي حـــق � ، نعم الموجـــد لهــذه المخلوقــات والعبـــادة حــق لــه وحـــده ق الــرازق المــالخــال

جـه نه �تي �لعبادة صافية نقية لا يريـد �ـا إلا و لأمأنينة لاص ونفسه في غاية الانشراح والطفالمسلم يقبل على الإخ

ل علــى الإخــلاص ولا تــتردد فيــه ولا فــنفس المســلم تقبِــ، لــه وحــده جــل وعــلا  فهــي حــقٌ ، المســتحق ســبحانه وتعــالى 

  . ))اخلاص العمل �((هذا الأمر الأول . خلاص يجد في قلبه شيئا تجاه الإ

يحمـل في قلبـه غشـا ولا لا ، مين ، إرادة الخير للمسـلإرادة الخير للغير  :)) والنصيحة معناهاوالنصيحة للمسلمين((

النصـــح  ،لإيمـــان وتتميمـــه أن يكـــون العبـــد �ـــذا المســـتوى مـــن النصـــحلا حقـــدا ولا حســـدا وهـــذا مـــن تحقيـــق اغـــلا و 



 

١٣ 

مــر� �ن ؟ لأن الله عــز وجــل أك لمــاذام لا يغــل علــى ذلــفقلــب المســل، للمســلمين لا يغــش ولا يخــدع ولا يحمــل غــلا 

اونين معهم على البر والتقوى والصلاح لا نحمل شرا أو أذى أو كيدا حين للمسلمين محبين الخير لهم متعصنكون �

  .ا لمسلم أو مكرً 

ق )) أن يلـــزم المســـلم جماعـــة المســـلمين فـــلا ينـــزع اليـــد مـــن الطاعـــة ولا يشـــق العصـــا ولا يفـــرِّ ولـــزوم جمـــاعتهم(( :قـــال

 يفـرح لفـرحهم و�لم لألمهـم ويكـون واحـدا ينواحـدا مـنهم واحـدا مـن المسـلم، الكلمة بل يكون من جماعة المسـلمين 

ولــــزوم جماعــــة ((يهم �ذى بــــل يكــــون واحــــدا مــــن جماعــــة المســــلمين لــــلا يميــــز نفســــه علــــيهم ولا يتســــلط ع ، مــــنهم

  )).المسلمين

لهـا  ))هن قلـب مسـلمالصـلاة والسـلام وقـال ((لا يغـل علـي ولاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي عليه

نـاس أن لمـتى يتـأتى ل،  ))سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها نضر الله امرءً ((لدعوة في أول الحديث قال ارتباط �

إذا لم يكونـوا مـن أهـل  ؟ا لم تتحقـق فـيهم هـذه الأمـور الثلاثـةذيسمعوا العلم ويحفظوا العلم ويعـوا العلـم ويبلغـوا العلـم إ

كلمـة   سأرأيتم عندما يفرق بعض النـا ؛  يلزموا جماعة المسلمينأو لم، أو لم يكونوا �صحين للمسلمين ، الإخلاص 

 تنشــب الفــتن بــين النــاس وتــراق الــدماء ويــذهب د مــن الطاعــة ثمالمســلمين �لفــتن والخــروج علــى ولاة الأمــر ونــزع اليــ

لحفــظ هــل يتهيــأ لهــم الجلــوس ؟ الجلــوس لســماع العلــم مثــل تلــك الأجــواء هــل يتهيــأ للنــاس في ، الأمــن ويكثــر القلــق 

، فــإذا لم يحقــق ومنطقــتهم تعصــف �لــدماء وتعصــف �لفــتن وتعصــف �لشــرور  ؟تهيــأ لهــم إبــلاغ العلــم؟ هــل يالعلــم

عـة لا يتحقـق لهـم الأمـر الأول الـذي دعـا ولـزوم الجمانصـيحة للمسـلمين ه الأمـور الثلاثـة الإخـلاص � والس هـذالنا

  .لتدرج في مراتبه العلم �ي هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأهله �لنضرة الذ

ه دعـوة شـبَّ ، هها النبي عليه الصلاة والسلام �لسـياج دعوة المسلمين شبَّ ؛ )) فإن دعو�م تحيط من وراءهم(( :قال

 ))فـإن دعـو�م تحـيط مـن ورائهـم((سياج الذي يحيط �م يه ويدعون إليه مثل الدعى إلالمسلمين أي الإسلام الذي يُ 

ـــزوم الجماعـــة أن لا�وهـــذا . أي تجمعهـــم جميعـــا محيطـــة �ـــم وهـــم داخلهـــا  يخـــرج الإنســـان مـــن جماعـــة  كيـــد علـــى ل

ماعــة يبقــى مــع الجماعــة ن جماعــة المســلمين لا يخــرج عــن الجا مــفــإذا أراد أن يصــلح نفســه أو يصــلح أفــرادً ، المســلمين

المفسـد الـذي ؛ لاح بـين المصـلحين والمفسـدين انتبهـوا الفـرق في �ب الإصـ . واحدا منهم ويصلح �لتي هـي أحسـن

رجـا عـن الجماعـة وبزعمـه أنـه اف المسـلمين ويكـون خصـيتزعم الإصلاح يخرج عن جماعة المسلمين ويميـز نفسـه عـن 

قــــال أريــــد ؟ ذا ســــئل مــــاذا تصــــنع إللــــدماء وإ�رة للشــــرور والفــــتن و   وإراقــــةً فيبــــدأ يفســــد في الجماعــــة قــــتلاً ، مصــــلح 

  . الذي يريد الإصلاح لجماعة المسلمين يبقى واحدا من الجماعة ويصلح الجماعة �لحسنى . فسد، وهو مالإصلاح

ك شخص ينبهـك برفـق يت عندما تكون أنت على خطأ ويحدثأرأ -وهذا مثل يوضح لك هذا الأمر جليا-أرأيت 

عــن شــر تجــد  نهــاكمتلطفــا ويــدعوك لخــير أو يلكنــه لمــا يناصــحك تحــس أنــك منــه وأنــه منــك ورفيقــا بــك ورحيمــا و 

بينمـا إذا شـخص �بـذك ، إن لم تسـمع منـه غـدا بعـد غـد  ، إن لم تسمع منه اليوم غـدا، إليه وتسمع  نفسك تر�ح



 

١٤ 

ويوجــد في الصــف وبــين النــاس مــن المفاســد ، ر منــه فــعليــك ســيفه ورمــاك �لعظــائم معتــد� عليــك نفســك تن وســلَّ 

  .)) ن دعو�م تحيط من ورائهمفإ((قال .ته الدماء والشرور ما لا يحمدون عاقبوإراقة 

ع الجماعـة الـدعوات الـتي تصـدر أن مـن كـان مـ ))دعـو�م تحـيط مـن ورائهـم((من معنى آخر في قوله وأيضا هذا يتض

اللهـم "دعوات العامة التي تصدر من أفراد المسلمين لجماعة المسلمين عندما يقول ، العتهم تشمله من أفرادهم لجما

هذه الدعوات العامة التي تصـدر  "اهد� الصراط المستقيم" � فيمن هديت" ،اللهم اهد" ، "أعز الإسلام والمسلمين

اعـة المسـلمين وعـن صـفهم وأن هذا فيـه �ـي عـن الخـروج عـن جم، و ا مل المسلمين عمومً شمن أفراد المسلمين أيضا ت

قــال . عمــل � مخلصــين  �لبحانه وتعــالى متــآزرين متناصــحين كلهــم يبتغــون وجــه الله ســيناحــدة متعــاونو  ا يــدًايكونــو 

فـإن دعـو�م  ؛ولـزوم جمـاعتهم، نصـيحة للمسـلين لوا، ص العمـل � إخلا: لا يغل عليهن قلب امرء مسلم ثلاث ((

   )) .تحيط من ورائهم 

  .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
  
  
  

  والعشرون السادس الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

   .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

آيــة  ى الله عليــه وســلم : ((العلــم ثــلاث:وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــل

  أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل)) رواه الدارمي وأبو داود . ، أو سنة قائمة ، محكمة 

***********  

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه : قال المؤلف رحمه الله تعالى 

؛ ) )أو فريضة عادلة ، وما كان سوى ذلك فهو فضل ،أو سنة قائمة، وسلم : ((العلم ثلاث: آية محكمة

لأن  »العلم طلببيان كيفية �ب التحريض على طلب العلم و «هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في 

، الحديث  اوأن أصول العلم ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذ، الحديث مشتمل على جماع أصول العلم 

كرت في هذا الحديث وما سوى هذه الأمور ما الأصول فهي ثلاثة ذُ ل أ في الحديث فضٌ ينِّ كما ب ـُوما سوى ذلك  

  .كما جاء في تمام الحديث وآخره   لٌ الثلاثة فهي فض


